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تخوض لبنان منذ فترة معركة استخبارية ضد عملاء إسرائيل، وتقوم أجهزة الأمن اللبنانية بمهام الاعتقال والتحقيق، ويتولى القضاء اللبناني مهمة إصدار الأحكام. وتبدي الأجهزة الأمنية اللبنانية جدية وحزما في البحث عن الجواسيس والعملاء، ولا تترد باعتقالهم والتحقيق معهم وفق الأصول المرعية. وقد تم اعتقال جواسيس وعملاء كبار حتى الآن، ولهم مواقع يتمكنون من خلالها من الوصول إلى معلومات دقيقة حول مختلف الأمور في الدولة. لقد سقط بهذه الحملة أركان كبار من خدام المخابرات الإسرائيلية الذين قدموا بالتأكيد معلومات مهمة وخطيرة للعدو الصهيوني.

من المعروف أن البلدان العربية، وبخاصة الجيوش العربية والأجهزة الأمنية منخورة جيدا من قبل الموساد الإسرائيلي، وقد سبق لعملاء كبار من بينهم ملوك ورؤساء دول أن قدموا لإسرائيل مختلف المعلومات التي ساهمت في انتصارات العدو وهزيمة الأمة العربية. لكن من بين هذه الدول لا نشهد حملة واسعة وعلنية وعن إصرار ضد الجواسيس إلا في لبنان التي كان يظن كثير من العرب أنها أضعف دولة عربية، أو أكثرها رخاوة.

وقد أكد الجيش اللبناني بالأمس، بتاريخ 3/آب/2010 إصرار الدولة اللبنانية على الدفاع عن حقوقها وأرضها، وذلك بتصدي الجيش لمحاولات إسرائيل اقتلاع شجرة. لقد كان موقفا لبنانيا شجاعا منقطع النظير في التاريخ العربي المعاصر. لقد انتهكت إسرائيل أراض عربية واحتلتها، وقتلت الناس واقتلعت الأشجار وهدمت البيوت في بعض البلدان العربية، لكننا لم نجد بسالة التصدي في مواجهة أمر بسيط كاقتلاع شجرة مثلما شهدنا من الجيش اللبناني على الرغم من إمكاناته العسكرية المتواضعة.

لقد أعطى جيش لبنان مثلا عظيما شبيها بتلك المواقف التي يرددها العرب والمسلمون عن القادة الأوائل الذين أقاموا دولة محترمة عظيمة ساهمت في الحضارة الإنسانية. لقد ثأر المعتصم لصرخات امرأة، وجيش قادة عظام دفاعا عن الثغور، والجيش اللبناني استبسل من أجل شجرة. مثل هذا التصرف لا شك بأنه يبعث الأمل في نفوس الناس، ويرفع الآمال بأن هذه الأمة لا بد ان تحقق تغييرا ينهض بها ويضعها في مصاف الأمم الحرة. هناك بالتأكيد من ينتقد قائلا بأن الجيش اللبناني قد ضحى بجنوده لقاء شجرة، لكن الحقيقة أن الجيش اللبناني قد ضحى دفاعا عن شرف لبنان الذي تمثل في اللحظة بشجرة.

كان الكثير من العرب والمسلمين يعرفون بسالة لبنان من خلال المقاومة الإسلامية وعلى رأسها حزب الله، لكنه يعرفها الآن من خلال الجيش أيضا. وتقديري أن ما قام به الجيش بالأمس قد نفخ روحا جديدة في لبنان، وأكد أن المسيرة نحو وحدة وطنية لبنانية حقيقية ستستمر، وأن الذين يحاولون إخراج لبنان من معادلة الصراع مع إسرائيل سيجدون أنفسهم في زاوية منعزلين. ويؤكد أيضا أن التقارب والتلاحم بين الجيش والمقاومة سيتزايد، وأن الجيش اللبناني سيبدأ بوضع عقيدة قتالية جديدة تعزز موقف حزب الله ومؤيدي المقاومة في لبنان.

عزز الجيش اللبناني موقف حزب الله الذي ردد دائما بأن إسرائيل عدو للبنان، ويجب عدم التهاون معها أو مهادنتها أو السعي لعقد صلح معها. لقد سعت إسرائيل وأمريكا دائما إلى عزل حزب الله وبث الفرقة بين مختلف الأطياف اللبنانية، لكن سعيها أحاطه الغباء، وهذا هو شأن المتغطرسين. عملت إسرائيل وأمريكا على إعداد الجيش اللبناني من أجل صناعة الفتن الداخلية، وبالأخص من أجل مواجهة حزب الله، وقامت كل من فرنسا وأمريكا بتزويد الجيش بالسلاح على أمل منهما أن ينقلب الجيش يوما ويخوض حربا داخلية ضد الحزب، لكن يبدو أن القوى الوطنية القائمة على الجيش قررت عكس ذلك. ولهذا بدأت تصرخ إسرائيل في وجه أمريكا وفرنسا للتوقف عن تزويد الجيش بأسلحة حتى لا تستخدم ضدها أو تتسرب إلى أيدي حزب الله.
ولا شك أن حزب الله قد لعب دورا كبيرا في استمالة الجيش إلى جانبه وذلك من خلال إصراره السياسي والإعلامي على أن الجيش عبارة عن جيش وطني مؤتمن، وهو يقف على مسافة واحدة من كل الأطراف لأن مصلحة لبنان هي عنوان عمله. لقد ضخ حزب الله الكثير من البريق الإعلامي للجيش، وامتنع عن مهاجمة قادته، وحرص على نجميل صورته في مختلف المناسبات، وعمل على إقامة علاقات طيبة مع قيادة الجيش والعديد من أفراده جنودا وضباطا.

لقد استفاد الحزب سياسيا وعسكريا وأمنيا مما جرى من صدام عسكري، وعزز صورته أمام اللبنانيين كحزب يعمل على الدفاع عن لبنان وليس عن مصالح طائفة معينة. وتقديري أنه كان من الممكن أن يستفيد بالمزيد لو أنه قام بتدمير الدبابة التي أطلقت القذيفة على الجنود اللبنانيين الذين استشهدوا. طبعا أنا لا أعلم ظروف أرض المعركة، ولا أعلم عن مدى تواجد قوات الحزب في المنطقة، لكن، من الناحية الفنية، يمتلك الحزب قدرة على تدمير الدبابة، ويستطيع في ذات الوقت التنصل من العمل. صحيح أن بعض اللبنانيين يتربصون من أجل اتهام حزب الله بإدخال البلاد في حرب جديدة، لكن اللحظات التاريخية قد لا تتكرر، وكان استغلالها أهم بكثير من كلمات المناكفين الداخليين.
